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263511 ‐ هل شار ك عمار بن ياسر ف فتنة ابن سبأ؟

السؤال

ف مادة تاريخ عصر الراشدين ‐وكان التاب المقرر هو الخلفاء الراشدون للدكتور أبو زيد شلب ‐ ذكر الدكتور ف فصل

تحدث فيه عن عثمان رض اله عنه أنه ندب أربعة من ثقاته ليتعرفوا عل أسباب القلاقل فبعث محمد ابن مسلمة إل الوفة

و أسامة بن زيد إل البصرة و عبداله بن عمر إل الشام وعمار بن ياسر إل مصر وقد عاد ثلاثة منهم دون أن يجدوا مبررا

لهذه الشايات ولم يعد عمار بن ياسر فقد انضم إل جماعة ابن سبأ السؤال: ما صحة هذا الخبر ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

قد وردت عدة روايات بمثل هذا الخبر، لن لا يصح منها شء ، وه متضاربة المعن ، لا تاد تتفق.

فرواية الطبري ‐ ولعلها ه الت اعتمدها الاتب – وقد أوردها الطبري ف "تاريخه" (4 / 340 ‐ 341)؛ حيث قال: فيما كتب

به إل السري، عن شعيب، عن سيف، عن عطية، عن يزيد الفقعس، قال: (  كان عبد اله بن سبأ يهوديا من أهل صنعاء ...

فدعا – أي عثمان ‐ محمد بن مسلمة فأرسله إل الوفة، وأرسل أسامة بن زيد إل البصرة، وأرسل عمار بن ياسر إل مصر،

وأرسل عبد اله بن عمر إل الشام، وفرق رجالا سواهم، فرجعوا جميعا قبل عمار ... واستبطأ الناس عمارا حت ظنوا أنه قد

اغتيل، فلم يفجأهم إلا كتاب من عبد اله ابن سعد بن أب سرح يخبرهم أن عمارا قد استماله قوم بمصر، وقد انقطعوا إليه،

منهم عبد اله بن السوداء، وخالد بن ملجم، وسودان بن حمران، وكنانة بن بشر ).

.رة المعنوهذه رواية ضعيفة السند من

فأما من جهة السند: ففيه سيف وهو ابن عمر التميم، وقد ضعفه أهل العلم.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" سيف بن عمر التميم، صاحب كتاب الردة، ويقال له الضب، ويقال غير ذلك، الوف ضعيف الحديث، عمدة ف التاريخ،

أفحش ابن حبان القول فيه " انته. "تقريب التهذيب" (ص 262).
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وشعيب الرواي عنه هو شعيب بن إبراهيم، وهو مجهول وأحاديثه فيها نارة، قال عنه ابن عدي:

" وشعيب بن إبراهيم هذا له أحاديث وأخبار، وهو ليس بذلك المعروف، ومقدار ما يروي من الحديث والأخبار ليست بالثيرة

وفيه بعض النرة؛ لأن ف أخباره وأحاديثه ما فيه تحامل عل السلف " انته. "الامل ف ضعفاء الرجال" (5 / 7).

وراوي الخبر يزيد الفقعس لا يعرف من هو.

فالرواية ضعيفة من حيث السند.

وأما من حيث المتن فعمار بن ياسر رض اله عنه هو من أكابر الصحابة، وكان ف زمن هذه الحادثة كبيرا ف السن، قد

معه ف ر الأعداء، فهل يعقل أن شيخا تقيا عاقلا مجربا يعيش بجوار عثمان ويصلب الحياة والإمارة وخبر الحروب ومجر

مسجد واحد، هل يعقل أن يستمع للام أناس بعضهم من المجاهيل يقيمون بعيدا عن المدينة بمسافات بعيدة، ليخبروه عن

تصرفات عثمان الذي هو أعرف به منهم؟!

.فهذا خبر ساقط السند والمعن

ر أصحاب الفتنة ، نجد روايات أخرى تزعم أن عمارا رضه عنه كان ضحية لمال وبينما تصور هذه الرواية أن عمارا رض

اله عنه لم ين ضحية لأصحاب الفتنة بل خرج من المدينة وهو عازم عل إثارتها.

نع ،طيقُس نب هدِ البع نزِيدَ بي نبٍ، عذِى ِبا ناب نع ،لدَّثَنَا عتاريخ المدينة" (3 / 1122)؛ قال: ح" فروى عمر بن شبة ف

محمدِ بن عبدِ الرحمن بن ثَوبانَ قَال: ( دعا عثْمانُ رض اله عنْه عمار بن ياسرٍ رض اله عنْهما فَقَال: يا ابا الْيقْظَانِ انَّ لَكَ

مهبتفَتُع هِملَيثَكَ اعبنْ اا بحنَا افَا ،َلع مهغْيبو مهرما َلتَعاسو رصم لها حرتَمقَدِ اسكَ، وبِذَل فَكَ النَّاسرقَدْ عا، ودْمقابِقَةً وس

حلصيثًا، وبِكَ شَع مليةً، وربِكَ ثَائ طْفنْ يا هال سفَع ،َنسالْح تَنْشُروفِ ورعبِالْم تَقُولو ،َلكَ عذَل نمتَضوا، وتَبا عم لك نم

بِكَ فَسادا.

وهو رصم َلا ارمع جفَخَر .نْدَهع قَاما ارِزْقًا م هلَيع رِيجنْ يا حرس ِبا ندِ بعس نب هدِ البع َلا تَبكو ،نَفَقَةنٍ وَمبِح لَه رماو

َلا حرس ِبا ناب تَبَف ،نْهع هال ضانَ رثْمع َلع رصم لها لشْعاو ،هلَيع النَّاس لَّبفَا ،نْهع هال ضانَ رثْمع َلع باتع

عثْمانَ رض اله عنْه: انَّ عمارا قَدِم علَينَا فَاظْهر الْقَبِيح، وقَال ما  يحل ، واطَاف بِه قَوم لَيسوا من اهل الدِّين و الْقُرآنِ،

هال اءنَا بِقَضا ،حرس ِبا نا ابي تيار ياالر سبِى :نْهع هال ضانُ رثْمع هلَيا تَبَف , ابِهحصاو هتقُوبع ف ذِنُهتَاسي تَبكو

ارض بِه ‐ اعلَمه ‐ من انْ آذَنَ لَكَ ف عقُوبة عمارٍ او احدِ اصحابِه، فَقَدْ وجهت عمارا وانَا اظُن بِه غَير الَّذِي كتَبت بِه، فَاذَا

كانَ من امرِه الَّذِي كانَ فَاحسن جِهازَه واحملْه الَ، فَلَعمرِي انّ لعلَ يقين انّ استَمل اجل واستَوف رِزْق واصرعُ

.( دِينَةالْم َلا اارمع لمفَح حرس ِبا ناب َلع تَابْال فَقَدِم ،عرصم
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وهذا خبر مرسل غير متصل السند، قال أبو زرعة: " محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عثمان مرسل " من "المراسيل لابن

أب حاتم" (ص 184).

ومثل هذه الأخبار المرسلة حت وإن صح سندها إل مرسلها، لا يليق بمسلم وباحث أن يتقبلها كحقيقة ثابتة؛ لأن مما يستنتج

من أخبار فتنة مقتل عثمان رض اله عنه؛ هو أنه كانت هناك جهة مجهولة تبث الأخبار المذوبة بين الناس ف البلدان خارج

المدينة لأجل إحداث فتنة، ولعل مثل هذه الأخبار المرسلة كانت منها.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وسبب ذلك – أي قدوم الأحزاب من مصر إل المدينة‐ أن أهل الأمصار لما بلغهم خبر مروان وغضب عل عل عثمان

وفة وأهل البصرة وتراسلوا، وزورت كتب علاتب أهل مصر وأهل الما كان عليه لم يتغير، وت بسببه، ووجدوا الأمر عل

لسان الصحابة الذين بالمدينة، وعل لسان عل وطلحة والزبير، يدعون الناس إل قتال عثمان ونصر الدين، وأنه أكبر الجهاد

اليوم " انته. "البداية والنهاية" (10 / 277).

،مَالوا لَنَا رِجمتْنَةُ، قَالُوا: ستِ الْفقَعا ونَادِ، فَلَمسا نلُونَ عاسونُوا يي لَم ) :قَال ،يرِينس نهذه القضية، قول اب ومما يشير إل

فَينْظَر الَ اهل السنَّة فَيوخَذُ حدِيثُهم، وينْظَر الَ اهل الْبِدَع فََ يوخَذُ حدِيثُهم ) رواه مسلم ف "مقدمة صحيحه" (1 / 15).

:ه تعالرحمه ال قال أبو العباس القرطب

" وقوله: ( فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالم ) هذه الفتنة يعن بها ‐ واله أعلم ‐: فتنة قتل عثمان، وفتنة خروج

الخوارج عل عل ومعاوية؛ فإنهم كفروهما حت استحلوا الدماء والأموال...

فيعن بذلك ‐ واله أعلم ‐: أن قتلة عثمان والخوارج لما كانوا فساقا قطعا، واختلطت أخبارهم بأخبار من لم ين منهم،

وجب أن يبحث عن أخبارهم فترد، وعن أخبار غيرهم ممن ليس منهم فتقبل، ثم يجري الحم ف غيرهم من أهل البدع كذلك "

انته. "المفهم" (1 / 123).

كما أن هذا الخبر فيه أن عمارا أضمر الغش والخديعة، وهذا يخالف الحقائق الثابتة عن شخصيات الصحابة رضوان اله

عليهم أجمعين.

:دٍ قَالعس نب رمع نةَ بزمح نرِ بمعم نارِ بب نب رمعوروى ابن شبة رواية أخرى "تاريخ المدينة" (3 / 1123)؛ قال حدثنا م

حدَّثَن ابراهيم بن سعدٍ، عن صالح بن كيسانَ قَال: كتَب ابن ابِ سرح الَ عثْمانَ: اما بعدُ، فَانَّكَ بعثْت قَوما ليقُوموا بِضررِكَ،

سبِى :نْهع هال ضانُ رثْمع هلَيا تَبَف .لفْعفَلْي هِمنَاقعبِ ارض ف ذَنَ لانْ يا يننموالْم يرمى اانْ ركَ، فَالَيونَ عِضرحي منَّهاو

الراي رايت يا ابن ابِ سرح حتَّ تَستَاذِنَ ف قَتْل قَوم فيهِم عمار بن ياسرٍ، انَا بِقَضاء اله ارض من انْ آذَنَ لَكَ ف ذَلكَ، فَاذَا
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اتَاكَ كتَابِ هذَا فَاحسن صحبتَهم ما صحبوكَ، فَاذَا ارادوا فَاحسن جِهازَهم، واياكَ انْ ياتين عنْكَ خَف ما كتَبت بِه الَيكَ ).

وهذا خبر مرسل غير متصل السند فصالح بن كيسان إنما يروي عن التابعين، ورأى بعض من تأخرت وفاته كابن عمر رض

اله عنه، فالأصل ف مثله أنه لم يدرك الحادثة وإنما يرويها بواسطة.

ومعمر بن بار، حم عليه أبو حاتم بالجهالة.

قال ابن اب حاتم :

" هشام بن اب هشام الحنف روى عن زيد العم روى عنه معمر بن بار السعدي سمعت أب يقول ذلك ويقول: هما مجهولان

هشام بن اب هشام ومعمر " انته. " الجرح والتعديل" (9 / 69).

ونص العقيل ف كتابه "الضعفاء" (4 / 207)؛ عل أنّ ف حديثه وهما، ولا يتابع عل أكثره.

وروى ابن شبة أيضا ف "تاريخ المدينة" (3 / 1123)؛ قال: حدَّثَنَا عل بن محمدٍ، عن ابِ عمرٍو، عن ابراهيم بن محمدِ بن سعدِ

سلَيو فَقَام تُهتَيفَا ،رِهما نانَ ما كم لَغَهبو رصم نم قَدِم ينح نْهع هال ضارٍ رمع َلا ِبا ثَنعب :قَال بِيها نقَّاصٍ، عو ِبا نب

علَيه رِداء، وعلَيه قَلَنْسوةٌ من شَعرٍ، معتَم علَيها بِعمامة وسخَة، وعلَيه جبةُ فراء يمانيةٌ، فَاقْبل مع حتَّ دخَل علَ سعدٍ، فَقَال: يا

،ينملسادِ الْمفَس يِكَ فعس ننْكَ مع لَغَنا الَّذِي بذَا، فَمه لا قَبوجرينَا مف نْتكو ،لالْفَض لها ننْدَنَا لَمع نْتنْ كقْظَانِ اا الْيبا

والتَّاليبِ علَ اميرِ الْمومنين؟ فَاهوى عمار بِعمامته فَنَزعها عن راسه. فَقَال: ويحكَ يا عمار احين كبِرت سنُّكَ، ونَفدَ عمركَ،

،تْنَةالْف نم هوذُ بِالعا :قُولي وها وبغْضم ارمع انًا! فَقَاميرع الدِّين نم تجخَرنُقَكَ، وع نم مَسةَ اعيب تلُكَ خَلَعجا باقْتَرو

.( ارما عي قَطْتس تْنَةالْف ف ا ( رِينافْيطَةٌ بِالحلَم نَّمهنَّ جاقَطُوا وس تْنَةالْف ف ا ) :ٌدعس فَقَال

وأبو عمرو هذا هو الزهري وهو عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أب وقاص الزهري.

فهو الذي يروي عنه عل بن محمد كما ف "الطبقات البرى" (1 / 130).

وشيخه ابراهيم بن محمدِ بن سعدِ بن ابِ وقَّاصٍ، هو ابن عم لوالده.

وبناء عل هذا؛ فهذه رواية ضعيفة لأن أباعمرو هذا قد ضعفه أهل العلم؛ قال ابن حجر رحمه اله تعال ف "التقريب" (ص

:(385

" عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد ابن أب وقاص الزهري الوقاص أبو عمرو المدن ... متروك وكذبه ابن معين "

.انته
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ثانيا:

قد صح أن عمارا رض اله عنه كان عاتبا عل عثمان بعض سياسته وتصرفاته.

لن مما يقطع به أن صفة عتبه وإناره لا تبلغ إل النحو الذي كان عليه ابن سبأ ومن معه؛ ولا تتحد معهم ف المقصد.

فعمار غاية ما صدر منه أنه كان مخاصما لعثمان رض اله عنه، وقد تخاصم عدد من الصحابة ف حياة النب صل اله عليه

وسلم وبعد موته ، لاختلاف وجهات النظر وغير ذلك من الأسباب المعهودة بين البشر ، وصدر منهم كلام ف حق بعضهم

البعض ، ولم ينقص ذلك من مقدارهم لأنهم كانوا مجتهدين ف خصوماتهم تلك، ولم ين عمار وهو ف سن الشيخوخة متطلعا

لدنيا ولا لمنصب.

بينما أهل الفتنة فقد كان خصامهم لعثمان رض اله عنه خصام فتنة ، ولأجل متاع الدنيا وكانوا يتصيدون الأخطاء ويبالغون

فيها؛ كما لخص حالهم ابن خلدون رحمه اله تعال؛ حيث قال:

" لما استمل الفتح، واستمل للملّة الملك، ونزل العرب بالأمصار ف حدود ما بينهم وبين الأمم من البصرة والوفة والشام

ومصر، وكان المختصون بصحابة الرسول صل اله عليه وسلم والاقتداء بهداه وآدابه المهاجرين والأنصار من قريش وأهل

الحجاز ومن ظفر بمثل ذلك من غيرهم.

وأما سائر العرب من بن بر بن وائل وعبد القيس وسائر ربيعة والأزد وكندة وتميم وقضاعة وغيرهم، فلم يونوا من تلك

الصحبة بمان ، إ قليلا منهم ، وكان لهم ف الفتوحات قدم، فانوا يرون ذلك لأنفسهم مع ما يدين به فضلاؤهم من تفضيل

أهل السابقة من الصحابة ومعرفة حقهم، وما كانوا فيه من الذهول والدهش لأمر النبوة ، وتردد الوح وتنزل الملائة، فلما

انحسر ذلك العباب وتنوس الحال بعض الشء ، وذل العدو واستفحل الملك، كانت عروق الجاهلية تنفض، ووجدوا الرئاسة

عليهم للمهاجرين والأنصار من قريش وسواهم، فأنفت نفوسهم منه، ووافق أيام عثمان ، فانوا يظهرون الطعن ف ولاته

بالأمصار، والمؤاخذة لهم باللحظات والخطرات، والاستبطاء عليهم ف الطاعات، والتجن بسؤال الاستبدال منهم والعزل،

ويفيضون ف النير عل عثمان، وفشت المقالة ف ذلك من أتباعهم وتنادوا بالظلم من الأمراء ف جهاتهم ... " انته. "تاريخ

ابن خلدون" (2 / 586 ‐ 587).

ومما يؤكد أن خصام عمار لم ين كخصام هؤلاء الخارجين عل عثمان رض اله عنه، هو أنه لو كان عمار مشاركا لهذه

الفئة ف فسادها ، لظهر دوره ف المدينة لما حوصر عثمان ، ولاجتمع حوله أهل الفتنة، بينما لا نجده كذلك، فشخصية عمار

غائبة تماما أثناء حصار عثمان؛ فلا تاد تذكر حت ف الأخبار الضعيفة.

وقد نص أهل العلم عل أن جميع الصحابة برآء من دم عثمان رض اله عنه، وأن من تساهل ف أمره لم ين يتصور هذه

العاقبة الت صار إليها الأمر.
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قال الذهب رحمه اله تعال: " وكان أصحاب النب صل اله عليه وسلم الذين خذلوه كرهوا الفتنة وظنوا أن الأمر لا يبلغ

قتله، فلما قتل ندموا عل ما ضيعوا ف أمره " انته. "تاريخ الإسلام" (2 / 245).

وللفائدة يحسن مطالعة كتاب "فتنة مقتل عثمان بن عفان رض اله عنه" للدكتور محمد بن عبد اله الغبان.

وكتاب "مواقف الصحابة ف الفتنة" للدكتور محمد أمحزون.

وينظر جواب السؤال (127028 )، (302601 )

واله أعلم.
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